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منتدى مطر
المنتديات > قضايا الكتابة ، أخبار الكتاب و نصوصهم > أقسام فرعية > الفلسفة و العلوم الانسانية >

قراءة لفكر الشاعر ادونيس
.16/6/09 الموضوع في 'الفلسفة و العلوم الانسانية' بواسطة محمد داني, بتاريخ 

  .1
نشرت الباحثة المصریة سھیلة زین العابدین حماد التابعة لرابطة الأدب

الإسلامي بالقاھرة دراسة قیمة عن الشاعر ادونیس في جریدة: " المسلمون"،
السنة الخامسة- العدد 239، 1-7 صفر 1410 الموافق ل: 1-7 سبتمبر

1989 ...تھدف من ورائھا تقویم فكر ادونیس من منظور إسلامي لخطورة
فكره ولعظم تأثیره على معظم الأدباء الشبان في العالم العربي.

فأدونیس ھو علي سعید ، ولد سنة 1930 . لبناني الجنسیة، سوري المولد
والنشأة، والثقافة. كان نصیریا ثم اعتنقالشیوعیة. ینتمي إلى الحزب السوري

القومي الذي أسسھ انطون سعادة في الثلاثینیات.
وقد اعتنق ادونیس عقیدة ومبادئ الحزب القومي السوري التي تنكر وجود
الله. فھي تعتقد- كما جاء في كتاب نشوء الأمم لانطون سعادة- أن فكرة

الإلوھیة إنما اخترعھا الإنسان یوم كان رازحا تحت سلطان الخوف والوھم،
والخرافة. وھي بذلك تلتقي- كما تقول سھیلة حماد- مع الفلسفات المادیة في

إنكارھا لوجود الله، وفي نظرتھا للإنسان والكون والحیاة..
وترى الباحثة أنفكر أدونیس ھو تمثیل لعقیدة الحزب القومي والذيیمثل اسم
ادونیس احد رموز ھذه العقیدة. إذ أسماهانطوان سعادة بھذا الاسم. فأدونیس

ھو احد آلھة الفینیقیین الذین یعتبرھم الحزب أصل الأمة السوریة.
وفي أول مباحثھا في فكر ادونیس تتوقف عند نظرتھ إلى الله... فترى أن

نظرتھ تخالف التصور الإسلامي كل المخالفة. فقد تجرأ على الذات الإلھیة،
وجعل الله میتا ومقتولا، وأعمى وشحاذا، ولھ زوجة ویولد ، وشبھھ بالإنسان.
وجعل للحب إلھا. فھو یقول في كتابھ مقدمة لشعر العربي ص: 131: << الله

في التصور الإسلامي التقلیدي نقطة ثابتة متعالیة منفصلة عن الإنسان.
التصوف ذوب ثبات الإلوھیة، جعلھ حركة في النفس، في أغوارھا، أزال
الحاجز بینھ وبین الإنسان، وبھذا المعنى قتلھ( أي الله) وأعطى للإنسان

طاقاتھ.
المتصوف یحیا في سكر یسكر بدوره العالم. وھذا السكر نابع من قدرتھ

الكامنة على أن یكون ھو و الله واحدا، صارت المعجزة تتحرك بین یدیھ>>.

هذا الموقع يستخدم الكوكيز. مواصلة تصفح الموقع تعني أنك توافق على هذا الاستخدام. اقرأ أكثر.
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ھذا القول یفسر تمجید ادونیس للحلاج الذي قال بالحلولیة، وادعى أن الله
یتمثل فیھ . فقال في قصیدتھ مرثیة الحلاج:

یا كوكبا یطلع من بغداد
محملا بالشعر والمیلاد

ویقول في قصیدة( الإلھ المیت):
الیوم صرفت سراب السبت سراب الجمعة

الیوم طرحت قناع البیت
وبدلت إلھ الحجر الأعمى وإلھ الأیام السبعة بإلھ میت.

ویقول في قصیدة( موت):
نموت إن لم نخلق الآلھة
نموت إن لم نقتل الآلھة
یا ملكوت الصخرة التائھة.

ویقول في قصیدة( الصخرة العاشقة):
وغدا نقتل الإلھ الھزیل بدم الصاعقة

ویقول في ( ھذا ھو اسمي):
طفل یشب وللأرض إلھ أعمى یموت
ورأیت الله كالشحاذ في أرض على

ویقول في القصیدة ذاتھا:
سقط الخالق في تابوتھ. سقط المخلوق في تابوتھ. 

كما جعل Ü زوجة. إذ یقول في قصیدة( دعوة للموت):
یا أرضنا یا زوجة الإلھ والطغاة

واستسلمي للنار
كما انھ یسوي بین الله والشیطان، وجعل الله جدارا. ویقول في قصیدة(

مراكش- فاس):
زواحف من كل نوع تقتحم الأرض

الإنسان یصطاد السماء
إنھ الله یتقدم في جنس حیواني متخلف

وفي قصیدة ( الكاھنة) قال أن الله یولد:
كاھنة الأجیال قولي لنا شیئا عن الله الذي یولد

وفي قصیدة( مقدمة لتاریخ ملوك الطوائف) نجده یذكر اسم الله بین الحشرة
والشاعر دون فاصل بینھما:

كل شيء یدخل إلى الأرض من سم الكلمة
الحشرة الله الشاعر

ویستمر في التھجم على الذات الإلھیة. فیقول في القصیدة نفسھا:
ھاتوا فؤوسكم نحمل الله كشیخ یموت

وتقول الباحثة أن ادونیس أعلن كرھھ Ü تعالى في ( مجنون بین الموتى)، إذ
قال على لسان أحد الأحداث:

أكره الناس كلھم، أكره الله والحیاة
أما نظرة ادونیس للإنسان وللكون والحیاة، فتلخصھا الباحثة في أن الحیاة
عنده یلخصھا في أربع كلمات: الحب والجنس ، والموت، والرفض. فشعره
وفكره لم یخرجا عن ھذا الرباعي. فجاءت لغتھ الشعریة لغة جسد وجنس

وموت. والعبارات التي استخدمھا في شعره تدور في فلك جسد المرأة. إذ جعل
من أعضاء جسدھا مفردات لغویة لشعره. فھو ینظر لجسد المرأة على انھ
خلق للذة والمتعة. فكان شعره یقطر جنسا وإباحیة، ممجدا الإباحیین،

والملحدین مما ادعى بعضھم التصوف، أمثال : الشلحفاني، والحلاج، وابن
عربي، وبشار بن برد، وأبي نواس، والقرطفي، والنفري، وبودلیر، ولینین.
فالإباحیة تمثل جزءا من عقیدة النصیریة.والحیاة فینظره ھي الحیاة الدنیا، فلم
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یتحدث عن الآخرة وعن البعث والحساب والثواب والعقاب والجنة والنار.
وغن تحدث عن البعث ، كان عن بعث فینیق رمز الفینیقیة التي یدعو إلیھا

الحزب القومي السوري.
أما نظرتھ للإنسان فقد ألھھ. فھو یعتقد كالنصیریة بالحلول والاتحاد ن والتألیھ
والتناسخ. لذا كان كل شيء عنده إلھا. كما انھ قال كالوجودیة بعبثیة الخلق،

وان الإنسان خلق لیأكل ویلعب وینام ویشبع غریزتھ الجنسیة.
وادونیس- كما ترى الباحثة- نصیري العقیدة. والنصیریة تنسب إلى محمد بن
نصیر الفارسي الأصل، الذي قال عنھ النوبختي: << إنھ كان یدعي انھ نبي
بعثھ أبو الحسن العسكري.. وكان یقول بالإباحة لمحارم، ویحلل نكاح الرجال
بعضھم بعضا. ویزعم ان ذلك من التواضع والتذلل ، وغنھ احد الشھوات

والطیبات>>( النصیریة دراسة تحلیلیة- تألیف : تقي شرف الدین).
ویقول أبو الفتح الشھرستاني:<< النصیریة والإسحاقیة من جملة الغلاة. ولھم
جماعة ینصرون مذھبھم ویدبون عن أصحاب مقالاتھم، وبینھم خلاف في
كیفیة إطلاق اسم الإلھیة على أئمة أھل البیت. قالوا ظھور الروحاني بالجسد
الجسماني أمر لا ینكره عاقل. فمثلھ في جانب الخیر كظھور جبریل علیھ

السلام بصورة البشر مثلھ. وفي جانب الشر كظھور الشیطان وكظھور الجن
بصورة إنسان یتكلم بلسانھ. ویقولون ولما لم یكن بعد رسول الله صلى الله علیھ

وسلم شخص أفضل من علي بن أبي طالب وأولاده المعصومین من بعده
باعتبارھم خیر البریة، فظھر الحق بصورتھم، ونطق بلسانھم، واخذ بأیدیھم.
لذا سموا بالإلھیة>>( المصدر السابق- جذور الفتنة في القرون الإسلامیة،

تألیف اللواء حسن صادق).
وقال عز الدین أبو حامد بن ھبة الله المعروف بابن أبي الحدید:<< ثم تفاقم

أمر الغلاة بعد المغیرة بن سعید، ومضوا في الغلو فادعوا حلول الذات الإلھیة
المقدسة في قوم من سلالة أمیر المؤمنین. وقالوا بالتناسخ ومجدوا البعث

والنشور، واسقطوا الثواب والعقاب. وقال قوم منھم: إن الثواب والعقاب إنما
ھو ملاذ ھذه الدنیا ومشاقھا، وتولدت من ھذه المذاھب القدیمة التي قال بھا

خلفھم حتى صاروا إلى الجماعة المعروفة بالنصیریة، وھي التي أحدثھا محمد
بننصیر>>( النصیریة- تقي شرف الدین)..

وشعر ادونیس حافل بالتناسخ والذي یعرفھ( القاموس الإسلامي) بأنھ:<<
مذھب عقائدي قدیم یقول بانتقال الأرواح من حالة إلى حالة، وانتقال الأجسام
من نوع إلى نوع، وھو من المعتقدات السائدة بین الھنود البرھمیة وبین الفرس
المزدكیة، وبین فلاسفة الغریق. وتأثرت بھ بعض الفرق الإسلامیة. والتناسخ
یشبھ الحلول، وھو نزول الشيء في الشيء. فحیث تكون الإشارة إلى احدھما
إشارة إلى الآخر. ومنھ اشتق مذھب الحلولیة>>( القاموس الإسلامي ج 1-

احمد عطیة خمیس: مادة تناسخ)
وقد جعلت النصیریة من عقیدة التناسخ محورا ثابتا، وقاعدة أصیلة في بنیة

فكرھا الدیني ونظامھا الاجتماعي معا.
والتناسخ عند النصیریة یطلقون علیھ:<< التنكیس أو التجیل>>، یتخذ دورات
سباعیة فیضیة وفیھا ھبطت الأرواح من عالم الأزل النوراني إلى الأرض في
مراتب متعاقبة، ھي: الفسخ، النسخ، المسخ، الوسخ، الرسخ، القش، ثم القشاش

أو صورة تحول مساعد باتجاه التطھیر الروحاني، والعودة من القمصان
البشریة اللحمیة إلى عالم الكواكب والنجوم.

فماذا قال ادونیس عن الشلحفاني وھو من غلاة الشیعة؟.
في مجموعتھ( تاریخ) وفي إحدى رقعاتھ( مرقعة من تاریخ سري للموت)
قال:<< في السنة(.....) للمیلاد او للھجرة، یفتي الفقھاء، یصلب الشلحفاني

ویحرق، یكون من مذھبھ:
- الله یحل في كل شيء.
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- خلق الضد لیدل على المضدود،حل في آدم وفي إبلیس.
- الضد أقرب إلى الشيء من شبیھھ.

- الله في كل احد بالخاطر الذي یخطر بقلبھ.
-الله اسم لمعنى.

- من احتاج الناس إلیھ فھو إلھ. لھذا المعنى یستوجب كل احد ان یسم إلھا.
- ملاك من ملك نفسھ وعرف الحق.

ویقول الشلحفاني: اتركوا الصلاة والصیام وبقیة العبادات.
لا تتناكحوا بعقد.
أبیحوا الفروج..

للإنسان أن یجامع من یشاء.
ویقول الشلحفاني: اقرأوا كتابي. الحاسة السادسة في إبطال الشرائع.

الجنة أن تعرفوني..
النار أن تجھلوني>>( م2، ص: 547- 548).

ھذا – كما تقول الباحثة- ھو التاریخ الذي یرید ادونیس أن نقراه.. إن ادونیس
صورة من الشلحفاني

ونظرة ادنیس للمراة لا تختلف عن نظرة النصیریة إلیھا. فالمراة في النصیریة
نوع من انواع المسخ الذي یصیب غیرالمؤمن، فھي كالحیوان لانھا مجردة
من وجود النفس الناطقة.لذلك فھم یعتقدون ان نفوس النساء تموت بموت
اجسادھن لعدم وجود أرواح خاصة بھن. لھذا السبب فھم یستبیحون الزنى
بنساء بعضھم بعضا لان المراة في عقیدتھم لا یكمل إیمانھا إلا بإباحة نفسھا

لمن یدین بالنصیریة.
وعند قراءتنا لشعر ادونیس نجد نظرتھ للمرأة لا تخرج عن كونھا خلقت للذة
والمتعة. لذا جاء شعره یقطر جنسا وإباحیة. وھذا سبب تمجیده لدعاة الإباحیة

أمثال الشلغماني، وحمدان القرمطي، وغیرھما.
أما الخمر فقد مجدھا ادونیس وعظمھا، لان الخمر في نظر النصیریین مقدسة
، لأنھا تقوم بسر النقباء والنجباء خلال دخول الجاھل في اسرار عقیدتھم لذاك

یطلقون علیھا اسم( عبد النور) وھي ( العنب). وتسمیة بعض صلواتھم
بالقداس، إنما یعود إلى تقدیسھم للخمر. ولأدونیس قصیدة اسمھا( قداس بلا

قصد). وھذا یؤكدانھ سخر شعره لنشر العقیدة النصیریة.
لقد امتھن ادونیس المراة أیما امتھان، وجعلھا محطا لجنس والشھوة، وجعل
من أعضاء جسدھا مفردات للغة الشعریة. وقد جاء في قصیدتھ( قبر من اجل

نیویورك) قولھ:
نیویرك أیتھا المرأة الجالسة في قوس الریح

شكلا أبعد من الذرة
نقطة تھرول في فضاء الأرقام
فخذا في السماء، وفخذا في الماء..

ویقول في( وطني في لاجئ):
ھذیت كي أحسن الموت اصطفیت النھدین بین تقالیدي

ھل جلدك السقوط
ھل الفخذان جرح ملأتھ.

ویقول في قصیدة ( البھلول):
یتقرى جسد الشھوة
شفة الأرض التي تجذبھ
وعلى سرتھا قنطار لیل

ویقول في دیوان( مفرد بصیغة الجمع):
ھكذا یستقبلك أیتھا الأرض امرأة ویفتح بین فخذیك

ثم نجد في ھذه القصیدة إشارات واضحة للإباحة التي ینادي بھا القرامطة.
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فبقول:<< اعصرن یا نساء السواد شقاءكن، ولینھمر عنبا وحنطة وتمرا.
املأن القرى بخمر من التیجان والعروش. انكسرن مرایا مرایا وادخلن في

النثار، ولیكن ذلك احتفاء بزواج آخر..
ثقبن الآفاق بأظافركن ولتكن صدوركن حلبات

ولتكن حناجركن مزامیر للمعسكرات، ودنان للعطشى وفي اللیل حین یطرح
التعب مھامیزه.

قلن لأجسادكن اتنتسج على أجسادنا دراریع دیباج وغلائل حریر.
لیزدھر أیضا وأیضا خشخاش الشھوة.

لتتوھج أیضا وأیضا قوس الموت.
نعقد حلفا مع الصعالیك..

ننشئ سلطة الرغبات..
وترى الباحثة أن لغة ادونیس ھي لغة جنس، وان شعره یدور في فلكین:

الإلحاد والجنس. فنجده یقول في ( قداس بلا قصد):
بعضنا ذبیحة بعضنا، وكلانا قداس الآخر

أھلني للاتصال بك
أعضائي طافحة سكرا

وظني انك آخر أفق یحوشني
ظني انك آخر جسد أحوشھ
لذلك یحضرني خوف منك

لكن
خذیني إلیك

یا بیت الفتنة وبیت الرغبة وبیت النشوة.
وقد كان كل شيء عنده جنسا. فیقول:

سلاما أیھا التاریخ الجنسي.. وكان اللیل ینسحب كخشخاش صوفي، ویدخل
غابة الجوارح.

كما نجده یحول المرأة قمامة، إذ یقول في قصیدة( قبر من اجل نیویرك):
المرأة قمامة، والقمامة زمن یتجھ إلى الرماد

كما یمجد الخطیئة ویقدسھا في قولھ( قصیدة الثائر):
في بلادي تشرق الشمس المضیئة كالخطیئة

وكما مجد الخطیئة مجد دعاتھا أمثال أبي نواس الذي قال فیھ:<< أبو نواس
شاعر الخطیئة لأنھ شاعر الحریة. فحین تغلق أبواب الحریة تصبح الخطیئة
مندسة، بل أن النواسي یأنف أن یقنع إلا بالحرام ولذیذه، وغذ تمنحھ الخطیئة
الراحة یغالي في تمجیدھا، فلا یطلب الخطیئات الرائعة التي یستطیع أن
یتباھى بھا ویتیھ على الخطیئات الأخرى.. فالخطیئة بالنسبة إلیھ في إطار
الحیاة التي كان یحیاھا ضرورة كیانیة، لأنھا رمز الحریة، رمز التمرد

والخلاص>>( مقدمة للشعر العربي، ص: 25). ویصفالشعر الماجن لأبي
نواس بأنھ<< مصابیح تضيء الزمن>>. ومن ھنا كان أبو نواس في نظره

بودلیرالعرب.
وفي مبحث التصوف في شعر ادونیس ترى الباحثة، أن العقیدة التي تقوم على

الإلحاد وجدت قبولا وتوافقا لدى ادونیس، لانھالا تختلف عن عقیدتھ. لذ
تحدث عن التصوف في كتابھ( مقدمة للشعر العربي)حیث قال:<< تستطیع أن
ترى كثیرا من القیم الحضاریة العربیة المستمرة في الحركة الشعریة العربیة
الجدیدة، لكن ھذه القیم لا تنبع من النصوص الشعریة بالمعنى التقلیدي القدیم
بقدر ما تنبع من نصوص التصوف. فالتصوف حدس شعري ومعظم نصوصھ
نصوص شعریة صاخبة. ولھذا فغن القیم التي یضیفھا الشعر العربي الجدید أو

یحاول أن یضیفھا. إنما یستمدھا من التراث الصوفي العربي في الدرجة
الأولى..>>.
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16/6/09 1#محمد داني, 

د غرِّ

ومن خلال تصوره للتصوف تتضح القیم التي یومن بھا والتي یمكن إجمالھا
في:

- الثورة على الشریعة والخلاص من المقدس وإباحة كل شيء للحریة.
- الحلولیة وتذویب الذات الإلھیة في الإنسان، فجعل الله والإنسان واحدا، أي

وحدة الوجود.
- الحریة في التمرد على الذات الإلھیة والتحرر من سلطان المكونات.

رؤیة الغیب المتمثلة في التخیل.
وھذا قوام العقیدة النصیریة..ولھذا كانت المذاھب الصوفیة المتمثلة في الحلاج

وابن عربي، والسھروردي تمثل العقیدة النصیریة. ومن ھنا كان اھتمام
ادونیس بالصوفیة وتسلیط الضوء علیھا وجعل دعوتھ للشعر الجدید والحداثة

تقوم على الصوفیة...//..

(يجب عليك تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع)

مشاركة هذه الصفحة

التسجيل

تسجيل الدخول

إسمك أو بريدك الإلكتروني:

هل يوجد لديك حساب معنا ؟

 لا، أرغب بإنشاء حساب جديد الآن.
 نعم، كلمة مروري هي:

نسيت كلمة المرور؟

تسجيل دخول

Facebook تسجيل الدخول مع

Google تسجيل الدخول مع

انضم لصفحتنا في الفايسبوك

تمت التوصیة بھذا بواسطة 2  من الأشخاص. كن الأول من بین أصدقائك.توصیة
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